[إبراميم] 





: أن الحق سبحانه يوضع هنا أن مشيئته فى إنزال العقاب 
قد وَضٌحَتْ أمام الذين عاصروا رسالة محمد ##ِ فى مساكن الأقوام 
التى سبقتهم ؛ وكفروا برسالات الرسل . وسيق أن ضرب لهم الحق 
سبحانه الأمثال بهؤلاء القوم وبما حدث لهم . والمَثلٌ إنما يضربه الله 
يقرب بالشىء الحسى ها يُقرّب إلى الأذهان الشيء المعنوى . 
ويستمر قوله الحق من يعد ذلك : 
ده مرس ع 6س سرس لعل سم 2 برس فعء ل 
وقد ُأمَكرَ هم وَعندَ أل مَكْرْهُْوَإن 
7 عي د ونيا ور 
مَححَرْهْ ونه ِْبَالُ © د 
والمكّر - كما اتعلم - هو ثبييت الكَيد فى فاه مستون : ومالغوذ 
من الشجرة المكمورة ؛ أى الشجرة التى ثدارى تفسها ولح 
نرى فى البساتين الكبيرة شجرةٌ فى حجم الإصبع ؛ وهى مجدولة 
على شجرة أخرئ كبيرة . ولا تستطيع أن تتعرف على ورقة منها : 
أى أن تنسب تلك الورقة إلى مكان خروجها . ومن أ فرع فى 
الشجرة المتفة إلا إذا نزعتها من حول الشجرة التى تلتف من 
حولها 





ات 











إنما يشهد على نفسه بِالجَبْن والضعف رعدم القدرة 
على المواجهة . قد يصلح أن تُبِيّت ضد مساو لك ؛ أما أن تُبِيّت على 
الحى القيوم الذى لا تخفى عليه خافية فى الارض ولا فى السماء ؟ 
كحي الغييه ينبا 




















حجح حت تحت ,حت + حت + ص ١‏ ال 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى مواجهة ذلك 


رالل خَيرُ الماكرين 2 4 [ال عمران] 
وقال عن مَكْر هؤلاء 

جرلا يحي" الْمكرٌ الس إلا بأهله ص6 4 [قاش] 
ونعلم أننا حين نفسب صفة لله فنحن ناخذها فى إطار 

طلس كمه شيءً ..له 4 [الشورى] 
وعادة ما تنسب كل فعل من اله للخير > كقرله سبحاته 

« رأنت خيْرُ الرارنين 9© 4 [الأشبي] 
ط الله خبْرُ الماكرين 9© 4 [آل عمران] 
وقوله هنا 

لرقذ مَكرُوا مكْرْهمْ .. 46 [لباميم] 


أى : قاموا بالتبييت المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم ' فإذا 
ها قابل الحق سبحانه ذلك ؛ فلسوف يقابله بما يناسب قوته وقدرته 
المطلقة , وهو سبحاته قد علم أزلاً بما سوف يمكرونه » وتركهم فى 


مكرهم . 
فانتصارات الرسالات مرهونٌ بقوة المُرسل وأتباعه , وهم 


(0] سيقي لدعي أصلية وقحلط يد : ,راع نك القسر ٠‏ الؤضه ويح علييه ام واتضيق 
ما يصيب الإتسان من مكروه فعله . [ المعجم الوجيز - مادة ١‏ حبق ] 








يقابلون خصوم) مم حيثية وجود الرسالة ؛ ذلك أنهم قد ملأوا 
الأرض بالفساد ٠‏ ويريدون الحفاظ على الفساد الذى يحفظ لهم 
السلطة ؛ والدين الجديد سيدٌكُ سيادتهم ويُرْلرَلها ؛ لالك لا بد الآ 
يدخروا رُسّع) فى محاولة الكَيّد والإيقاع بالرسول للقضاء على 
الرسالة 


وقد حاولوا ذلك بالمواجهة وقت أنْ كان الإسلام فى بدايته ؛: 
فاخذوا الضعاق الذين أسلموا , ويدءوا فى تعذييهم ؛ ولم يرجع 


واحد من هؤلاء عن الدين . 


وحاولوا بالحرب ؛ فنصر الله الذين آمنوا , ولم يَبّْق لهم إلا 





المَكْر » وسبحاته القائل 
وذ يمكْرُ بك الذين حَمَرُوا بُفْبمُولةا" أو لوك أ يُخْرِجُوك 
ويُمكُرونَ ويمكر الله الله حير الماكرين 459 [الاشال] 


وحاولوا أن يفسدوا خليّة الإيمان الأولى » وهى محمد بن عبد الله 
5-5 0 < 4 4 54 7 5 
بك » وظنُوا أنهم إن نجحوا فى ذلك ؛ فسوف تنفض الرسالة 
فحاولوا أن يشتروه بالمال ؛ فلم يُفلحوا 


وحاولوا أن يشتروه بالسيادة والملّك فلم ينجحوا ٠‏ وفال قولته 


المشهورة : د والله لى وضعوا الث بن .+ والفسز قر 
يسارى على أن آترك هذا الأمر حتى يُظهره الله ؛ أو أهلك فيه, 
ماعركة 57 








(1) الينستوك . أى : يجرحوك جراحة لا قد بيه لق , لق 
أثبتته جراحة فلم يتحرك . [ نسان العرب 


(1) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 737/1 ) معزو) لاين إسحاق 











خحمحص حصت لصت محص وحصت وح 1 ل 
ثم قرروا أن يقتلوه وآن يُوزَّعوا دمه بين القبائل ؛ وأخذوا من 
كل قبيلة شابا ليضربوا محمدا كل بالسيوف ضَرّبة رجل واحد , 
ولكنه َك يهاجر فى تلك الليلة » وهكذا لم ينجح تبييتهم 
«وقد مَكرُوا مَكْرهُمٌ وعند الله مكْرْهُم 


أى : أنه سبحانه يعلم مكرهم 





4 [ابراميم] 


ويتابع سبحانه قائلاً 
«(وإن كات مَكرْهُم لتؤول مله الجبال 9ه » [ابراميم] 


أى : اطمئن يا محمد , فلى كان مكرهم يزيل الجبال فلنْ ينالوك + 
والجبال كانت أشد الكائنات بالفسبة للعرب ٠‏ فلو كان مكرهم شديدا 
تزول به الجبال . فلن يُفلحوا معك يا رسول الله » ولن يُدَحزْحوك عن 
هدفك ومهمتك . 


والحق سبحانه يقول : 





«لر َتنا هنذا الْقُرآن على بل أَرأينَه خاشعًا معصدعا 
الله وتلك الأَمثال تَصربُها للئاس لعلهم 





وث 469 [الحشر] 


وإذا كان مكرهم يبلغ من الشدة ما تزول به الجبال ؛ فاعلم أن 
الله أشن بأسا 





ويُقدّم سبحانه من بعد ذلك حَيّثية عدم فاعلية مكْرهم . فيقول 


)١(‏ التصديع : التفريق والتشقّق . والمندّع : الشق فى الشيء الصلب . والتصدع : تكمثر 
الصخوى بقوة . | لسان العرب . المعجم الوجيق 





8 : صدع ] 





0 





وت 1 
07 


هه كلا سن الله ميلف وعده- رسلة د 
0 
ا 
إدَكسَعَريك ذْ نيسار () هه 
ولى كان لمكرهم مفعولٌ أى فا: 
لرسله لن يُخلفَ . ولكن مكرّهم فاسدٌ من أوله وبلا مفعول, 
وسبحانه هو القائل 
وقد سَبَقَتْ كَلمَثًا لعبادنا الْمرْسَينَ 9 إِنْهم لَهُم النصورون 
0 ون جْندنا لهم الْعلبُونَ 400 [الصافات] 











لَمَا قال الحق سبحانه أن وعده 


إذن : فوعد الله لرّسله لا يمكن ان يُخْلفْ 


والوعود فى القرآن كثيرة ؛ فهناك وَعْد الشيطان لأوليائه , 
مصداقا لقول الحق سبحانه 


يمرم بالْفَحشاء واللَه يَعدكُم مُففرة مَنُْ 





[البقرة] 
وهناك وَعْد من الله للمؤمنين : 
الرَعَد الله الذين آمُوا سكم وَعَمِنُوا المالحَات لَيَسْعَخْلفتهُم في 
الأرض . . (22) 4 [التوي] 


)١(‏ حسب الشيء حسبائا : ظنه . قلا تحسين : أى : لا تظتن . [ المعجم الرجيز ‏ مادة 

5 امن اسهام انقاخز وج وساف االسستن .فاق كوج 
شىء . وقال غيره : هى القوى الغالب كل شيء . [ اسان |" 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) 51/١‏ أ : يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
انتفقوه فى مرضاة اله , وهو مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق » يامركم بالمعاصى 
رالمتئم والمحارم ومخالفة الخلاق » 




















ع اناقيعة 
صمح ح وص 0ص وص ص ورص ص برص حبك ١‏ أله 
فإذا كان الحق سبحانه لا يُخلف وعده لأتباع الرسول ؛ أيُخلف 


وَغده للرسول ؟ 








طبعا لا ؛ لآن الوعد على إطلاقه من الله ؛ مُوفى ؛ فكيف إذا كان 
للرسل وللمؤمنين ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى 

( إِنَا تتعصر رملا والدين آمئرا فى الْجيَاة الدَنَا ويُومَ يَقُومُ الأَظْهَادْ 
46 [غافي] 





والنصر يقتضى هزيمة المقابل . ويحتاج النصر لصفة تناسبه ؛ 
والصفة المناسبة هى صدوره من عزيز لا يُغلب ؛ والهزيمة لمن 
كفروة فمتاع إلى سكة ؛ وقسقة العتاسية :هى التتمقق الهسزينة ماق 

ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك 

ٍ 
سه جك 1 اك 4 ]لع م مم ل 
وم تبدّل ا لأرض غيرا لأرَضٍ وَالْسَّموْت 
9 
مسمع )2م | 2216 6 
وهالو قر 2) 4ه 

ويّخْوْفهم الحق سبحانه هنا من يوم القيامة بعد أن صَرّر لهم 
ما سوف يدّعونه , بأن يُؤْخَر الحق حسابهم ٠‏ وأنْ يُعيدهم إلى الدنيا 
العلّهم يعملرن عملا صالحا . ويجيبوا دعوة الرسل . 

ويوضح سبحانه هنا أن الكون الذى خلقه الله سيحانه ٠‏ وطرا 


(1) برزوا له : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم ل . [ تفسير ابن كثير ؟/44* ]| 
والبروز : الظهور والخروج . وقوله تعالى : «وترى الأرض بارزة ... 469 [الكيف] أ 
ظاهرة بلا جبل ولا تل ولا رمل . [ لسان العرب ‏ مادة : برذ ]| 











صمت جحت ص تت +5 22 


عليه آدم وخلفته من بعده ذر ؛ قد اعدّه سبحائه وسكّره فى خدمة 





آدم وذريته من بعده ؛ وهم يعيشون فى الكون بأسباب الله السَْدودة 
فى أنفسهم ؛ والمنثورة فى هذا الكون لكل مخلوق لله . مؤمنهم 
وكافرهم ؛ فمَنْ يآخذ بتلك الأسباب هى مَنْ يغلب 

وسبحانه القائل : 

لمن كان يُرِيدُ حرثلا الآخرة د لَهُ فى حرنه ومن كان يريد خراث 
اانا نته منها وما لَه فى الآخرة من نُصيبٍ 9 4 [الشورى] 
فى الدئيا بالأسباب ؛ آما 
وبمجرد أن تخطر على بال 





وهكذا شاء الله أن يهب عباده الا, 
احياة الآخرة فتحن ثحيافا بِالمسيّبٍ : 








المؤمن رغبةٌ فى شىء يجده قد 

وهذا أمر لا يحتاج إلى أرض قَدَّر فيها الحق أقواتها ٠‏ وجعل فيها 
رواسي ؛ وأنزل عليها من السماء ماء . إذن : فهى أرض غير 
الارض ؛ وسماء غير السماء ؛ لآن الأرض التى نعرفها هى أرض 
أسباب ؛ والسماء التى تعرقها هى سماء أسباب . 


رفى جنة الآخرة لا أسباب هناك ؛ لذلك لايد أن تتبدّل الارض » 


وكذلك السماء 
وقوله الحق 
«ويرزرا لله الواحد القَهّارٍ © 4 [ابراهيم] 


فهو يعنى ألا يكرن هناك أحد معهم سوى ربهم ؛ لآن البروز هو 
الخروج والمواجهة . 


(1) الحرث : الاواب والنسيب . وحرد الدنيا : كسْبها . [ لسان العرب - مادة : .سيت ] 





شْمَوْاَائمن 
حمرح ,حصت ,حت ١‏ تت .حت بصت ات 
والمؤمن وجد ربه إيمانا بالغيب فى دنياه ؛ وهى مؤمن به وبكل 
ما جاء عنه “ كقيام الساعة : ووجود الجنة والنار 





وكلنا يذكر حديث رسول الل وق مع أحد الصحابة"" حين ساله 
الرسول 5 : كيف أصيحت ؟ فقال الصحابى : أصبحتُ مؤمنا بالل 
حقا . فقال له الرسول يك : لكل حق حقيقة : فما حفيقة إيمانك ؟ 
قال الصحابى : عزفت نفسى عن الدنيا . فاستوى عندى ذهيها 
ومدرها ‏ أى : تساوى الذهب بالتراب - وكانى أنظر إلى أهل الجنة 
فى الجنة يُتكّمون , وإلى أهل الثار فى النار يُعذَّبون . فقال له 

2 عا 

الرسول الكريم كل : ٠‏ عرفت فالزم , 

هذا هو حال المؤمن ؛ أما الكافر فحاله مختلف . فهو يبرز ليجد 
الله الذى أنكره . وهى مواجهة لم يَكُنْ ينتظرها . ولذلك قال الحق 
سبحانه فى رَصف ذاته هنا 

١ط‏ الراحد القهار 69 4 [ابداسيم] 

وليس هناك إله آخر سيقول له ٠‏ اتركهم من أجل خاطرى ٠»‏ 

وفى آية أخرى يقول عن هؤلاء 

«والذين 
جاءه لم يَجِدهُ شيعا وَوّجَد الله 







بقيعة 


1 يَحْسبهُ الظمآنَ مَاءُ حت إذا 
للع [النور] 


(1) هى ؛ الحارث بن سالك الانصارى . ذكرة ابن حجر العسقلانى لى ٠‏ الإصابة فى اتميبيق 
الصحابة )647/١( ٠‏ وعزا الحديث لابن المبارك فى الزهد 

(1) أورده الهيثمى فى مجمع الزواش. ( 01/١‏ ) وعزاء للطبرائي فى الكبير من حديث الحارث 
لبن مالك الاتارى 

(1) السراب : ما تراه فى نصف التهار في الأرض القضاء كان ماء . وليس بماء . [ القاموس 
القويم 7١4/١‏ ] والقيعة جمع قاع . وهى الارض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكرن 
السراب . [ تقسير ابن كثير 553/5 ] 








يي يي يا ييحت 
أى أنه يُقَاجا بمثل هذا الموقف الذى لم يستعد له 
وقول 
الواحد الْقهارٍ © 4 [إبراهيم] 
أى : القادر على فَهْر المخلوق على غير مراده 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 





والمجرم هو من ارتكب ذنبا , وهو هنا من ارتكب ذنب القمّة , 
وهو الكفر بالله . ومن بعده من ارتكب الذنوب التى دون الكفر . 
وتراقم جميعا مجنوعين يععنهم مغ يحقى فى ٠‏ أن + وفى الجبل 
أو القيّْد الذى يُقيّدون به 

والأصفاد جمع صّقد , وهو القيد الذى يوضع فى الرَّجُل ؛ وهى 
مثل الخُلّخال : رهناك مَنْ يُقيّدون فى الاصفاد أى : من أرجلهم , 
وهناك مَنْ يقيد بالاغلال . أى ؛ أن توضع أيديهم فى سلاسل 
وتَعلُّق تلك السلاسل فى رقابهم أيضا) . 








وكلٌ أصحاب جريمة مُعيّنة يجمعهم رباط واحد . ذلك أن أهل كل 
جريمة تجمعهم أثناء الحياة الدنيا - فى الغالب ‏ مودّة وتعاطف . أما 
هنا فسنجدهم متنافرين » وعلى عداء . ويلعن كل منهم الآخر ؛ وكل 


(1) مقرثين ' مشدودين مقيدين بعضهم مع بعض . والاصقاد : القيرد . [ القاموس القويم 
ابس 








